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داخـل جـدران البرلمـان الإسرائيلـي وفي شـوا القـدس، تثـير جماعـات يهوديـة متطرفـة أعمـال العنـف،
حيــث ســئم عــدد متزايــد مــن الشبــاب الإسرائيلــي القوميــة اليهوديــة متقلبــة المواقــف الــتي لطالمــا

اضطلعت بأدوار مهمة في “إسرائيل” منذ عقود.

في الأسـبوع المـاضي، وجّـه اليميـني المتطـرف بتسـلئيل سـموتريتش – الشريـك الحيـوي لخطـط رئيـس
الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة – وزعيم حزب “الصهيونية المتدينة”، تهديدًا

ضمنيا للأقلية الفلسطينية الكبيرة في “إسرائيل”.

أشـــار ســـموتريتش إلى مســـاعي طـــرد . مليـــون فلســـطيني، الذيـــن يمثلـــون خمـــس الســـكان
الإسرائيليين ولا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة. وأوضح سموتريتش لحزبه أن “العرب مواطنون في
إسرائيل – حاليًا على الأقل”، “ولديهم ممثلون في الكنيست [البرلمان الإسرائيلي] – في الوقت الحالي
علـــى الأقـــل”. كمـــا أشـــار إلى المـــشرعين الفلســـطينيين – الممثلين المنتخـــبين للأقليـــة الفلســـطينية في
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“إسرائيل”، على أنهم “أعداؤنا في الكنيست”.

يمثّـل سـموتريتش اليهـود المتعصـبين والـوقحين الآخـذ عـددهم في الازديـاد، بعـد أن فـاز حزبـه بسـت
ولايات في البرلمان المؤلف من  عضوا خلال شهر آذار/ مارس. كما حصل إيتمار بن غفير، رئيس
حزب “القوة اليهودية” الفاشي الجديد، على مقعد برلماني. في الوقت الحالي، يعد أنصار بن غفير الآن
متحمسين، حيث نزلوا الشهر الماضي إلى شوا مدينة القدس القديمة المحتلة وهم يهتفون “الموت
للعرب” بعد كانوا قد توعّدوا خلال محادثات أجروها على واتساب بمهاجمة الفلسطينيين و”كسر

وجوههم”.

لعدة أيام، صعّدت هذه العصابات اليهودية التي تتكون في الغالب من الشباب من حجم أعمال
العنـف المخالفـة للقـانون المتفشيـة منـذ فـترة طويلـة ولكنهـا غـير ملحوظـة بشكـل كـبير في تلال الضفـة
الغربية المحتلة ووسط القدس. هذه المرة، لم تُعرض هجماتهم في شكل مقاطع فيديو على يوتيوب،
يــون الإسرائيلــي في أوقــات الــذروة. ولم تتــوان هــذه العصابــات اليهوديــة عــن مهاجمــة بــل بثهــا التلفز

العرب خلال شهر رمضان، شهر الصيام المقدس للمسلمين.

هجمات إحراق الممتلكات
يبــة وارتبــاك الكثــير مــن أثــارت أعمــال العنــف الــتي ترتكبهــا هــذه العصابــات بشكــل واضــح ومتعمّــد ر
الإسرائيليين، لكنها أعطت نظرة عن كثب على مدى جاذبية المذاهب العنيفة والمعادية للعرب التي
نظّــر لهــا الحاخــام الراحــل مــائير كاهانــا – الملهــم الأيــديولوجي الــذي يقــف وراء القــوة اليهوديــة – بين

صفوف شريحة كبيرة من الشباب اليهودي في “إسرائيل”.

تحدثت إحدى الشابات، التي كانت ترتدي قميصا كتب عليه “كاهانا كان على حق” نيابة عن أقرانها
يــون الإسرائيلــي حــول الهتافــات الصاخبــة  الــتي تقــول “أتمــنى أن تحــترق أثنــاء اســتجوابها في التلفز
قريتــك” – في إشــارة إلى هجمــات حــرق الممتلكــات المزعومــة تحــت اســم “دفــع الثمــن” الــتي ارتكبتهــا
ـــة وداخـــل ـــة المتطرفـــة ضـــد التجمعـــات الفلســـطينية في الأراضي المحتل ـــة الإسرائيلي الجماعـــة اليمين
يتــون والمساجــد والســيارات والمنــازل بشكــل متعمــد مــن قبــل هــؤلاء قــت بســاتين الز

ِ
“إسرائيــل”. أحر

المتطرفين اليهود، الذين يزعمون أن الأراضي الفلسطينية حقهم الشرعي حسب الكتاب المقدس.

ردت هـذه الشابـة بعبـارات كـانت تعتقـد أنهـا ذات طـابع تصـالحي قائلـة: “أنـا لم أقـل إنـه ينبغـي حـرق
ــة الــتي ســنعيش فيهــا”. في ي ــة فلســطينية، لكــن يجــب علــى الفلســطينيين مغــادرة القر ي هــذه القر
الحقيقة، يبدو أن الشباب الإسرائيلي قد نفذ صبره ويريد تسريع قدوم اليوم الذي ينبغي أن “يغادر”

فيه الفلسطينيون.
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جهاز قمع 
لم  تظهــر هــذه المشــاعر – في البرلمــان وفي الشــوا – مــن العــدم، بــل تعــد هــذه الحركــة قديمــة قــدم
الصهيونية نفسها، لاسيما عندما أشرف قادة “إسرائيل” الأوائل على التطهير العرقي للفلسطينيين
مــن معظــم أراضيهــم في ســنة  وافتكاكهــا فيمــا يعــرف بالنكبــة. ظــلّ اســتخدام العنــف لطــرد
الفلسطينيين من أراضيهم في جوهر مشروع بناء الدولة اليهودية منذ ذلك الحين. ويرتكز الأساس
ــالعنف علــى الفلســطينيين في القــدس الشرقيــة المحتلــة علــى ــات بالاعتــداء ب المنطقــي لقيــام العصاب

الإجراءات البيروقراطية التي تتبعها “إسرائيل”: التي تشمل قواتها الأمنية والمسؤولين والمحاكم.

يـر مكـون مـن  صـفحة في الأسـبوع المـاضي، خضـع جهـاز القمـع الإسرائيلـي لفحـص دقيـق في تقر
صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”. أعلنت المنظمة الحقوقية الدولية الرائدة أن “إسرائيل”

ترتكب جرائم فصل عنصري بحسب ما جاء في نصوص القانون الدولي.

ير بأن “إسرائيل” قد استوفت الشروط الثلاثة للفصل العنصري في نظام روما الأساسي وجادل التقر
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الــتي تتمثــل في هيمنــة مجموعــة عرقيــة علــى أخــرى، والقمــع المنهجــي
للمجموعــات المهمشــة، والأعمــال غــير الإنسانيــة. وتشمــل هــذه الأعمــال النقــل القسري، ومصــادرة
ملكيــة الأراضي، وإنشــاء مجمعــات منفصــلة وأحيــاء معزولــة للأقليــات، ناهيــك عــن إنكــار الحــق في

مغادرة بلدهم والعودة إليه، وإنكار الحق في الجنسية.
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في حال وقع ارتكاب عمل واحد من هذه الأعمال يمكن تصنيف هذه الممارسات بأنها جريمة فصل
عنصري، وحسب ما أوضحته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن “إسرائيل” مذنبة بارتكابها كل

هذه الجرائم.

يُسحبون من أسرتّهم
ما وثقّته “هيومن رايتس ووتش” وجماعات حقوقية أخرى وما تدركه العصابات التي تجوب شوا
القـدس واضـح. تشـترك الإجـراءات الرسـمية الإسرائيليـة في هـدف مشـترك يبعـث رسالـة واضحـة إلى

هؤلاء الشباب حول ما تسعى إليه الدولة – والأيديولوجية الصهيونية الوطنية ل”إسرائيل”.

إنهم يرون كيف أعيد تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها “أراضي تابعة للدولة” اليهودية، ناهيك
عن التوسع المستمر للمستوطنات التي تنتهك القانون الدولي. ويرون أن الفلسطينيين محرومون
من الحصول على تصاريح بناء منازل في قراهم. إنهم يرون أوامر تقضي بهدم منازل فلسطينية أو
كملها. وهم يشاهدون حالة التمزق التي تعيشها العائلات الفلسطينية، حيث حرم حتى مجّمعات بأ

الأزواج أو أطفالهم من الحق في العيش تحت سقف واحد.

ــار علــى الفلســطينيين دون محاســبة، ويســحبون في غضــون ذلــك، يُطلــق الجنــود الإسرائيليــون الن
الأطفال الفلسطينيين من أسرتهم في منتصف الليل. تقيم “إسرائيل” نقاط تفتيش في جميع أنحاء
الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، ممـــا يقيّـــد حركـــة تنقـــل الفلســـطينيين. ويطلقـــون النـــار أو “يعتقلـــون”
الفلسطينيين الذين يحاولون البحث عن عمل خا الأحياء المعزولة التي فرضتها “إسرائيل” عليهم.
يقــف الجنــود كحــراس أو مساعــدين، بينمــا يعيــث المســتوطنون فســادا في الأرض، ويهــاجمون منــازل

الفلسطينيين وحقولهم.

تحظـى كـل هـذه الأعمـال بتصـديق روتيـني صـوري علـى أنهـا “قانونيـة” مـن قبـل المحـاكم الإسرائيليـة.
فهل من المفاجئ إذن أن يتساءل عدد متزايد من المراهقين الإسرائيليين عن الجدوى من كل هذه
الإجراءات العسكرية والقانونية والإدارية؟ لماذا لا نكتفي بضرب الفلسطينيين و”كسر وجوههم” حتى

يدركوا أن عليهم المغادرة؟

عزة السكان الأصليين
في الأيام الأخيرة، تمركزت جبهة القتال في القدس – التي وصفت بشكل مضلل في معظم وسائل
الإعلام بأنهــا موقــع “اشتباكــات” – في الساحــة المدرجّــة لبــاب العــامود، وهــو أحــد المــداخل الرئيســية

للبلدة القديمة المسوّرة والمقدسات الإسلامية والمسيحية الواقعة داخلها.
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اليــوم، قــد تكــون البوابــة آخــر الأمــاكن العامــة البــارزة الــتي لا يــزال بإمكــان الفلســطينيين القــول إنهــا
ملكهم وسط القدس، بعد عقود من تطوي الاحتلال الإسرائيلي لأحيائهم ومحاصرتها تدريجيًا مما
أدى إلى فصلهم عن البلدة القديمة. وخلال شهر رمضان، تشكلّ ساحة باب العامود موقعا شعبيا

للممارسات الاجتماعية، حيث يتجمع الفلسطينيون في المساء بعد الإفطار.

ــاب العــامود لإغلاق المنطقــة في بدايــة شهــر رمضــان، كــانت الشرطــة مــن خلال إقامــة حــواجز عنــد ب
الإسرائيلية هي من وترّت الأجواء المحمومة الحالية في القدس حيث تذرعت بمنع الاكتظاظ. ولكن
الفلســطينيين – بــالنظر إلى خبرتهــم الطويلــة في الاحتلال – أدركــوا أن الحــواجز ســتنضم إلى قائمــة
الإجــراءات “المؤقتــة” الأخــرى الــتي سرعــان مــا تصــبح دائمــة، ممــا يصــعّب عليهــم الوصــول إلى البلــدة

القديمة ومقدساتهم. فقد تم بالفعل “تهويد” بوابات رئيسية أخرى للمدينة القديمة المحتلة.

بالنسـبة للفلسـطينيين، لا يمكـن فصـل قـرار الشرطـة الإسرائيليـة بإقامـة الحـواجز عـن السـياق الأكـبر
المتمثل في الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لطردهم من المناطق المحيطة بالبلدة
القديمــة. في الأســابيع الأخــيرة، لــوحظ تنقّــل موجــة جديــدة مــن المســتوطنين اليهــود المســلحين إلى
ســـلوان، وهـــي بلـــدة فلســـطينية ملاصـــقة لأســـوار المســـجد الأقصى، في الـــوقت الـــذي تســـتعد فيـــه

“إسرائيل” لتدمير حي فلسطيني كامل هناك، مستخدمة سيطرتها المطلقة على قضايا التخطيط.

وبالمثــل، وافقــت المحــاكم الإسرائيليــة علــى إخلاء الفلســطينيين في حــي الشيــخ جــراح، وهــو حــي آخــر
خــاضع للاحتلال العســكري بــالقرب مــن البلــدة القديمــة تعــرض لحملــة طويلــة الأمــد ومدعومــة مــن
الدولة شنها المستوطنون اليهود بهدف السيطرة عليه. في الشهر الماضي، صبّ مسؤولون في القدس
الزيت على النار بالموافقة على خطة لبناء نصب تذكاري لقتلى الجنود الإسرائيليين في وسط المجتمع

الفلسطيني.

في أعقاب ذلك، كان من المحتم أن يُقابل قرار إغلاق باب العامود بمقاومة من جانب الفلسطينيين
الذين واجهوا الشرطة لإزالة الحواجز، والتي ردّت من جهتها بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام

قنابل الصوت وخراطيم المياه.

مثلت تلك المشاهد التي تصوّر سكانا أصليين معتزين يرفضون محاولات طردهم من منازلهم جزءًا
ــة إلى الشــوا في اســتعراض للقــوة. ســمحت الشرطــة مــن الحــافز الــذي أخــ العصابــات اليهودي
للعصابــات بنــشر العنــف إلى حــد كــبير، حيــث ألقــى الشبــان الحجــارة والزجاجــات علــى الفلســطينيين

وهاجموهم.

الاستياء من أنصاف التدابير
وصــفت بعــض الجماعــات اليهوديــة الأمريكيــة التقدميــة مشهــد العصابــات اليهوديــة وهــي تجــوب
ـــ “المذبحــة المــدبرة”. لكــن الفــرق بين اليمين المتطــرف شــوا القــدس للاعتــداء علــى الفلســطينيين ب
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والدولة الإسرائيلية في تنفيذ أجندتهما العنيفة أوضح من الحقيقة.

لقــد ســئِم ســموتريتش وبــن غفــير وعصابــات الشــوا مــن أنصــاف التــدابير والمماطلــة والمواقــف
الأخلاقية التي تتخذها النخب الإسرائيلية التي أعاقت الجهود الرامية إلى “إتمام المهمة”، أي إخلاء

السكان الفلسطينيين الأصليين من أراضيهم بصفة نهائية.

وفي حين أن السياسيين الإسرائيليين من اليسار واليمين قد برروا أفعالهم القبيحة والعنصرية بحجة
الإجــراءات “الأمنيــة” الشاملــة، فــإن اليمين المتطــرف ليــس بحاجــة إلى تأييــد المجتمــع الــدولي ويتــوق

لاختتام ما يزيد عن سبعة عقود من التطهير العرقي.

كــبر لأنهــا تجــذب أعــدادًا متزايــدة مــن جيــل مــن المرجــح أن تتضخــم صــفوف اليمين المتطــرف بشكــل أ
جديــد مــن المجتمــع الأرثــوذكسي المتطــرف، الــذي يمثــل الفئــة الأسرع نمــوًا مــن الســكان اليهــود في
كثر حذرًا. “إسرائيل”. لأول مرة، يظهر الشباب القومي من مجتمع الحريديم رفضه لقيادة حاخامية أ

حتى بعد أن خفّت حدة أعمال العنف في القدس في الوقت الراهن، فإن الأسوأ لم يأت بعد. تتزامن
الأيام الأخيرة من شهر رمضان لهذه السنة مع موكب “يوم أورشليم القدس” الشهير، وهو عيد
وطــني ســنوي يســير فيــه القوميــون اليهــود المتطرفــون عــبر الشــوا الفلســطينية المحــاصرة في البلــدة

القديمة وهم يهتفون بالتهديدات ضد الفلسطينيين ويهاجمون أي شخص يجرؤ على الخروج.
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غض الطرف
ير المفصل لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه من خلال غض الطرف عن الانتهاكات خلُص التقر
الإسرائيلية طويلة الأمد في حق الفلسطينيين والتركيز بدلاً من ذلك على عملية سلام غير موجودة،

سمحت الدول الغربية “بانتشار وترسيخ الفصل العنصري”.

كـــثر منظمـــات حقـــوق الإنســـان احترامـــا في إن نتائجهـــا تمثـــل صـــدًى لنتـــائج منظمـــة “بتســـيلم”، أ
“إسرائيـل”. في كـانون الثـاني/ ينـاير، أعلنـت المنظمـة أن “إسرائيـل” تمـارس نظـام فصـل عنصري تجـاه

مواطنيها الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وداخل “إسرائيل”.

رغــم إحجــام السياســيين ووسائــل الإعلام الأمريكيــة والأوروبيــة عــن الحــديث عــن إسرائيــل بهــذه
المصطلحات، يفيد استطلاع جديد أجرته “بتسيلم” بأن واحدًا من كل أربعة يهود إسرائيليين يقبل
“الفصل العنصري” كوصف دقيق لحكم إسرائيل على الفلسطينيين. ولكن العدد الفعلي لمن يعتبر

الفصل العنصري في السياق الإسرائيلي أمرا جيدا أقل وضوحا. 

تعطــي إحــدى النتــائج الأخــرى في الاســتطلاع فكــرة أوضــح. عنــد ســؤالهم عــن آخــر مباحثــات القــادة
ــــع اليهــــود الإسرائيليين حــــول ضــــم الضفــــة الغربيــــة، رفــــض ثلثــــا اليهــــود الإسرائيليين فكــــرة تمتّ

والفلسطينيين بحقوق متساوية في تلك الظروف.

تسعد العصابات في القدس بفرض الفصل العنصري الإسرائيلي الآن، على أمل تسريع عملية طرد
الفلسطينيين. أما فئة من الإسرائيليين فما زالوا في حالة إنكار، حيث يفضلون التظاهر بأن الفصل

العنصري لم يتحقق بعد، على أمل إراحة ضمائرهم لفترة أطول قليلاً.

المصدر: ميدل إيست آي
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